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 �سعوبات تعلُّم العربية عند الم�ست�سرقين المعا�سرين :

جمع التك�سير اأنموذجًا

 أ.د. لاا  كاام ابد الله الب دااأ �

 كلية الآداب - جامعة العوفة �

المقدمة

ــة  ــة العربي ــلاء اللغ ــة: امت ــا، مقول ــتشرقين وعربً ــين: مس ــض المحُْدَث ــردد بع ي

ــت  ــةٍ منع ــة بغرائبي ــة العربي ــة اللغ ــذه المقول ــت ه ــى نمطّ ــا، حت ــاتٍ وعيوبً صعوب

كثــيراً مــن الناطقــين بغيرهــا مــن تعلمّهــا، وصدّتهــم عــن الاطـّـلاع عليها، فــكان أن 

»اشــتهرت العربيــة بأنهــا لغــةٌ صعبــةٌ« ))(. وقــد استشــعر المحدثــون أهميــة مناقشــة 

ــث  ــام الباح ــل أم ــردّه. وتتمثّ ــوده أم ل ــرار بوج ــواءً أكان للإق ــوع، س ــذا الموض ه

ــب  ــةٍ في كت ــثَ متوزع ــتقلةٍ، أم بمباح ــبٍ مس ــواءً بكت ــةٌ، س ــةٌ تأليفي ــاني حرك اللس

ــا. ــا مــن موضوعن فقــه اللغــة. والتفصيــل فيهــا يخرجن

 ويــودّ الباحــث أن يضيــف ثــلاث ملاحظــاتٍ عــن الصعوبــات التــي يذكرهــا 

ــة : المســتشرقون عــن العربي

الأولى: إن مــن الصعوبــات المذكــورة مــا لا يواجهــه الناطــق الأصــلي باللغــة 

العربيــة، فتغــدو تلــك الصعوبــة متعلقــةً بطرائــق تدريســها أو بأســاليب عرضهــا لا 

بنظامهــا اللغــوي. 

)١)  دلالة الشكل في العربية: ٥).
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الثانيــة: إن الصعوبــات المفترضــة لا تنبــع مــن نظــام اللغــة وبنيتهــا، بــل مــن 

عوامــلَ أخــرى كثــيرةٍ كالديــن والاجتــماع والتاريــخ والثقافــة، وهــي عوامــلُ أكــد 

اللغويــون ))(، أثرهــا وتأثيرهــا في تعلّــم اللغــة أو دراســتها، بمــا تضيفــه مــن زوائــدَ 

ــة-  ــذا لا أميــل لوصــم أي لغــةٍ -بمــا فيهــا العربي وملاحــقَ ضــارةًّ لغــير أبنائهــا. ل

بالعيــب؛ لأن اللغــات لا يعُــاب نظامهــا، فالناطقــون بهــا الذيــن ابتكروهــا، 

وتكلمّوهــا، وتواصلــوا بهــا، مــن غــير شــكوى، ولا ننَْــسَ أنّ اللســانيات الوصفيــة 

تــأبى الحكــم ســلبًا أو إيجابـًـا عــلى اللغــة وقواعدهــا، فللســانيِّ الوصفــي أنْ يصف 

لا أن يحكــم. ولكنــي أميــل للقــول بوجــود مشــاكلَأو صعوبــاتٍ، قــد تعــاني منهــا 

هــذه اللغــة أو تلــك، لأســبابٍ ليســت لغويــةً بالدرجــة الأولى.

الثالثــة: الــذي يهــمّ الباحــثَ هــو رفــضُ العيــب وطريقــةُ ردّه؛ لأن نبــز العربيــة 

بالعيــوب هــو مــن مقــولات الاســتشراق الكلاســيي، والتــي راجعهــا الاســتشراق 

المعــاصر. فتمايــز الاســتشراقان بذلــك.

وقــد ذكــر المســتشرقون صعوبــاتٍ كثــيرةً منهــا مــا نسُِــب إلى النظــام اللغــوي 

للعربيــة ومنهــا مــا نسُِــب إلى الاســتعمال والتركيــب والمعجــم. وهــذه الصعوبات، 

ــم  ــف المعج ــذف وعن ــلي والح ــط الفع ــى والراب ــير والمثنّ ــع التكس ــي: جم ه

العــربي والإســهاب والافتقــار للمصطلــح. وســيعرض الباحــث للدفــاع عــن جمــع 

ــا، توُسَــم معــه العربيــة بالصعوبــة. التكســير، وردّ الــرأي الــذي يعــدّه عيبً

الكلــمات الدلاليــة: جمــع التكســير؛ المســتشرقون؛ المعــاصرون؛ اللســانيات؛ 

صعوبــات

جمع التك�صير: 

)1(  تعريف ومقارنة 

يعُــرفّ جمــع التكســير بأنــه مــا دَلّ عــلى أكــثر مــن اثنــين، ولــه مفــردٌ في معنــاه 

ٍ حتمــيٍّ يطــرأ عــلى صيغتــه عنــد الجمــع ))(، ويكــون إمّــا بزيادةٍ  وأصولــه، مــع تغــيرُّ

)١)  ظ: أسس علم اللغة: ٠٦) - ٠٩)، علم اللغة، محمود السعران: ٦٩.

ظ: التكملة: ٣٩8، الأشباه والنظائر: )/٥)١-8)١، حاشية الصبان على شرح الأشموني: ٠/٤)١، جموع التصحيح   (((

والتكسير في اللغة العربية د. عبد المنعم سيد عبد العال: 7). 
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أو حــذفٍ أو تغــيّرٍ لصوامــت اللفــظ أو صوائتــه. وأشــار المســتشرقون والمحدثــون 

العــرب ))(، إلى اختصــاص الســاميات الجنوبيــة بهــذا النــوع مــن الجمع، ولا ســيما 

العربيــة الشــمالية )عربيتنــا الفصحــى(. وقــد عرضــوا لكيفيــة صياغــة أوزان جمــوع 

التكســير عــن طريــق اللواصــق أو بعمليــاتٍ أخــرى مــن التحــوّل الداخــلي لبنيــة 

الكلمــة مــن تضعيــفٍ وتســكيٍن. وقــد أشــاع الــدرس اللغــوي عنــد المســتشرقين 

أنّ جمــع التكســير جمــعٌ داخــليٌّ ))( أي تحــوّلٌ داخــليٌّ وليــس كالجمــع الخارجــي 

بالعلامــة اللاصقــة كجمــوع الســلامة. وقــد انتقــل تقليــد المســتشرقين بدراســتهم 

ــذي  ــث، ال ــوي الحدي ــدرس اللغ ــق، إلى ال ــق اللواص ــن طري ــير ع ــع التكس جم

صــار يعَــدُّ العــدد معنــى صرفيًّــا، يعُــبّر عنــه باللواصــق ))(.

)2( حداثة جمع التكسر

ــة إلى  ــة الجمــع العربي ــوّع أبني ــد جســتس »الســبب الجوهــري في تن يعــزو ديفي

وجــود نوعــن مــن الجمــع في فــترةٍ مبكــرةٍ مــن تاريــخ اللغــة العربيــة« ))(. ولا يخبرنا 

ــم  ــور إبراهي ــا الدكت ــير. ويحدّده ــلامة أم التكس ــودًا: الس ــبقُ وج ــوع أس أيّ الجم

ــة  ــة في اللغ ــوع الصحيح ــبقت الجم ــر س ــوع التكس ــه: »إن جم ــامرائي بقول الس

ــح  ــا جمــوع التصحي ــه في موضــعٍ آخــرَ: »أمّ ــدًا قول ــل مؤكِّ ــة...« ))(. ويفصّ العربي

المذكــر، فالتزامــه بالــواو والنــون إشــارةٌ إلى أنــه أحــدثُ عهــدًا مــن جمــع التكســر؛ 

ــد  ــا للقواع ــع فيه ــدة، تخض ــةً جدي ــدأت مرحل ــة ب ــر إلى أن اللغ ــه يش ــك لأن وذل

المقــررة، متخلصــةً مــن الشــذوذ وتعــدّد الألســنة«))(. ولا ســبيل إلى اختبــار فرضيــة 

ظ: فقه اللغات السامية: ٩٦، التطور النحوي: ١٠٦، ١٠٩ - ١١١، مدخلٌ إلى نحو اللغات السامية المقارن: ١٤8،   (١(

من أسرار اللغة: ١٣8، علم اللغة العربية: ١8٣، فقه اللغة المقارن: ٩٥، فقه العربية المقارن: ١٤٣، صيغ الجموع 

في اللغة العربية: ٥٤)- ٥٥)، دراسات في فقه اللغة العربية، د. السيد يعقوب بكر: ٣١، ٣٥، دراسات في اللغة 

العربية: ٦٦، فقه لغات العاربة: ٦7) . 

الكلسيكية: )١7،  العربية  بنية  المقارن: ١٤8،  السامية  اللغات  الفصحى: ٦٥-٦7، مدخلٌ إلى نحو  العربية  ظ:   (((

المجمل في العربية النظامية: )١٦.

)٣)  ظ: اللغة العربية معناها ومبناها: ١٥٦.

)٤)  دلالة الشكل في العربية: ١٣8.

)٥)  فقه اللغة المقارن: ٩7.

)٦)  م. ن: ١١١. وممن مال إلى أسبقية جموع التكسير على جموع التصحيح استنادا للمنهج المقارن الدكتورة باكزة 

رفيق حلمي في كتابها: صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية: ٩))، والدكتور إلياس بيطار 

في بحثه: أهمية لغات الشرق القديم )أو اللغات السامية) في دراسة النحو العربي دراسة تطبيقية على المفرد 

والمثنى والجمع: ١٠٩، ١١١، ١١٣، ١١7.
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ــد  الســامرائي، إلا بالنظــر التجريــدي، وانتقــال اللغــة مــن التعــدّد إلى أنظمــة التوحُّ

ــا- لمخالفــة الســامرائي، وأرجّــح أن جمــع الســلامة هــو  والانتظــام. وأميــل -نظريًّ

ــة أســبابٍ: ــة؛ لثلاث ــا- في العربي أول الجمــوع -تاريخيّ

الأول: إن عــدم الوســم )ø( هــو العلامــة التــي تُميـّـز الأصــل، ولمـّـا كان الجمــع 

فرعًــا والمفــرد أصــلًا، احتــاج الفــرع لعلامــة تُميّــزه عــن الأصــل، إذ »الفــروع هــي 

المحتاجــة إلى العامــات، والأصــول لا تحتــاج إلى عامــة« ))(. ولذلــك ظهــر جمــع 

ــراً في العربيــة عــن جمــع الســلامة؛ لأن المــي بالوســم العلامــاتي  التكســير متأخِّ

ــة  ــوي للعربي ــام اللغ ــز، والنظ ــق التماي ــذي لا يحق ــه ال ــف في تماثل ــده مُكلِ لوح

يحــرص عــلى اســتثمار الإمكانيــات الخلافيــة للتعبــير عــن الجمــع.

ــاميات  ــع الس ــا، وتوسّ ــاميات كله ــلامة في الس ــوع الس ــام جم ــاني: إن انتظ الث

ــوةٍ أن  ــتراض بق ــن الاف ــك يمك ــة. وبذل ــذه الفرضي ــويٌّ له ــندٌ ق ــه، س ــة في الجنوبي

ــا  ــة، في اقتضائه ــق اللغ ــربُ لمنط ــو أق ــل ه ــور الأول، ب ــو الط ــلامة ه ــع الس جم

ــزا أولا بــين المفــرد والجمــع. وربمــا  التمييــز باللاصقــة في المســتوى الأول، مُميّ

يقــوّي فرضيتنــا أن مــا ألُحــق بجمــع المذكــر الســالم مــن جمــوعٍ تتغــير صوائــت 

ــع  ــدةً لجم ــةً ممه ــدّه مرحل ــن ع ــا يمك ــون، م ــواو والن ــا بال ــد جمعه ــا عن بنيته

ــةٍ في  ــن إلصــاق لاحق ــه لا يتضمّ ــه، ولكن ــرد في ــة المف ــذي تتغــير بني التكســير، ال

ــة: ــة الإعرابي ــع العلام موق

أَراضٍأَرَضُوْنَأَرْضُوْنَأَرْض

الثالــث: ومــن أســباب ترجيــح حداثــة جمــع التكســير في تاريــخ اللغــة العربيــة، 

ــرة  ــك الظاه ــراب، تل ــرة الإع ــات ظاه ــن تجلي ــو م ــالم، ه ــر الس ــع المذك أنّ جم

القدمــى؛ ولأننــا نقــول بتزاحــم التعبــير عــن الحالــة الإعرابيــة والتعبــير عــن العــدد 

في آخــر المفــرد؛ لــذا لجــأت بنيــة اللغــة لفــكّ هــذا التزاحــم عــبر نقــل التحــوّل 

ــة إلى موطــنٍ داخــل  ــير عــن العــدد مــن موطــن اللاحقــة الإعرابي الداخــلي للتعب

البنيــة المقطعيــة للكلمــة؛ لضــمان أمريــن »أولهــما إفــراغ موطــن اللاحقــة لتتســيّد 

الأشباه والنظائر: ١ / ٦٤)، وبمعنى قريب منه ظ: شرح المفصل: ٥ / 88.  (١(
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ــيٍر  ــثرة...«))(. وبتعب ــة الك ــتمرار علام ــمان لاس ــما ض ــراب، وثانيه ــة الإع ــه علام ب

ــوء  ــسٌ في نش ــببٌ رئي ــة س ــراب في العربي ــام الإع ــح أنّ نظ ــن أن نرجّ ــرَ يمك آخ

ــة في البقــاء والاســتمرار، مــا  ــه الأولوي ــه نظــامٌ ل اســتراتيجيا جمــع التكســير؛ لأن

أوجــب الحفــاظ عــلى لواصــق الكــثرة بنقلهــا مــن موضــع الإعــراب الأخــير إلى 

ــور  ــير: ظه ــع التكس ــن بجم ــتمرار أمري ــمان اس ــة لض ــة الكلم ــل بني ــعٍ داخ موض

الحركــة الإعرابيــة الأصليــة لا الفرعيــة، والتعبــير عــن العــدد بالتحــوّل الداخــلي. 

فــكان اللجــوء إلى جمــع التكســير لنزعــةٍ تريــد الإبقــاء عــلى التعبــير عــن الجمــع 

ــر بتحــولات الإعــراب. ــارًّا لا يتأثّ ــصًرا ق عن

ن�صو�ص الم�صت�صرقين المعا�صرين 

)1( »وليــس في العربيــة إلّا مشــكلةٌ واحــدةٌ عامــةٌ، مشــكلةٌ بنيويــةٌ تحديــدًا. وهــي 

ــة  ــالات النظري ــن الاحت ــددٌ م ــاك ع ــم. فهن ــع الاس ــؤ بجم ــن التنب ــه لا يمك أن

ــا« ))(. ــا م ــرد نوعً ــة المف ــا صيغ ــالاتٌ تحكمه لجمــع الاســم الواحــد، وهــي احت

ــص  ــا يخ ــذبٍ في ــرفٍ مه ــز ب ــة لا تتميّ ــترف أن العربي ــب أن نع ــا يج )2( »لكنّن

ــع«))(. الجم

)3( »وربما كان الجمعُ الأقلَّ تهذيبا least well - profiled في العربية« ))(.

)4( ويقــارن بــين جمــع الاســم في العربيــة وجمعــه في الإنجليزيــة، بقولــه: 

.)(( »فالجمــع في الإنجليزيــة مهــذبwell - profiledٌ، أمــا في العربيــة فــا« 

)5( عنــد تعريفــه يقــول أدولــف دنتــس: »يُقصــد بمصطلــح التكســر بنــاء الجمــع 

ــول  ــع...« ))(، ويق ــةٌ للجم ــةٌ خاص ــداتٌ صرفي ــا وح ــه أساسً ــرف ل ــذي لا يُع ال

أيضــا: »ومــع أنمــاط الاســم الثاثيــة الأصــول غــر الموسّــعة لا يوجــد أيُّ تنبّــؤ 

انتظام الأسماء في العربية: ٦٠.  (١(

)))  دلالة الشكل في العربية: 8).

)٣)  م. ن:)١٣.

)٤)  م. ن: 8)).

)٥)  م. ن: ١٣٣.

)٦)  بنية العربية الكلسيكية، ضمن كتاب )دراساتٌ في العربية) لمجموعةٍ من المستشرقين الألمان: ١7٤.
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عــن صيغــة الجمعالتابعــة«))(. ويــرى جمــع التكســير )الجمــع الداخــلي(« أكــثر 

ــا للأنظــار في الاســم العــربي عــلى الإطــلاق« ))(. الملامــح لفتً

ــة )s( إلى  ــي إضاف ــة ه ــع في الإنجليزي ــة للجم ــدة العام ــار أنّ »القاع ــلى اعتب ع

ــع  ــلى جم ــم ع ــص اعتراضاته ــا تلخي ــه...«))(. ويمكنن ــراد جمع ــذي يُ ــم ال الاس

ــير: التكس

جمــع التكســير غــير مهــذب أي تتعــدد الصيــغ المعــبّرة عنــه، وليســت متحــدة   .1

كلواصــق جمــع الســلامة.

لا يمكن التنبّؤُ بجمع الاسم لتعدد الاحتمالات.  .2

ــير،  ــع التكس ــم بجم ــيكيون )))( ( في رأيه ــتشرقون الكلاس ــم المس ــد انقس وق  

بــين مــن شــكا منــه؛ لأن ليــس ثمــة أســاسٌ صــوتيٌّ أو شــكليٌّ نســتطيع وفقــه 

ــد  ــةٍ. وق ــه أيَّ صعوب ــرى في ــن لا ي ــرد، وم ــن المف ــير م ــع التكس ــتقاق جم اش

ــام  ــكلةً في النظ ــير مش ــع التكس ــدّ جم ــتشراقي ع ــل الاس ــة العق ــخ في بني رس

البنيــوي للعربيــة، فصــار موضوعــا للكتابــة والتحليــل اللســانييِن، فصرنــا نجــد 

ــاميّةٍ(: ــةٍ س ــع مقارن ــة م ــير في العربي ــع التكس ــكلة جم ــل: )مش ــات مث عنوان

The »broken« Plural Problem in Arabic and Comparative Semitic, 

Robert R.Ratcliffe)5(.

دفاعٌ عن مقولة جمع التك�صير

ــما:  ــانيين، أوله ــن لس ــير في إطاري ــع التكس ــن جم ــث ع ــاع الباح ــيكون دف س

. ــويٌّ ــر بني ، والآخ ــليٌّ تقاب

)١)  م. ن: ١7٤.

)))  م. ن: )١7.

)٣)  دلالة الشكل في العربية: )١٣.

)٤)  ظ: دراسات في فقه اللغة العربية )رأي المستشرق الألماني بارت Barth)، د. السيد يعقوب بكر: ٣٠، العربية 

الفصحى، هنري فليش: ٦٦.
(5)	 https://books.google.iQ/books?id=PtfjM-tQnTgC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&Q&f=false
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اأوّلً: جمع التك�صير في اإطار الل�صانيات التقابلية - التعليمية

ــد جســتس أن في  ــرّر ديفي ــاز اللغــات الأخــرى بعــدم انتظــام الجمــع: يقُ )1( امتي

ــا يظهــر في صياغــة الجمــع«))(.  ــب أكــر م ــة »يظهــر تيُّزهــا بالتهذي الإنجليزي

ويــرى أن »القاعــدة العامــة للجمــع في الإنجليزيــة هــي إضافــة )s( إلى الاســم 

ــة  ــه في الإنجليزي ــع في أن ــتنتج أن »الجم ــك يس ــه...«))(؛ لذل ــراد جمع ــذي يُ ال

مهــذّبٌ well-prfiled، أمــا في العربيــة فــا« ))(، كــما مــرّ بنــا. ولنــا أن نــرد مــا 

يقولــه جســتس:

أ- إن امتيــاز الجمــع بالإنجليزيــة مــن خــلال إلحــاق الحــرف )s( بنهايــة الكلمــة، 

موافــقٌ لطبيعتهــا الإلصاقيــة، ولا يصــحّ حمــل شــبه انتظامــه عــلى لغــةٍ 

اشــتقاقيةٍ كالعربيــة. فضــلًا عــن ذلــك فــإنّ صــورة الجمــع هــذه قــد تتوقــف، 

يقــول جســتس: »الوســم بالجمــع يوُقَــف في بعــض الســياقات، وهــو تعــدٍّ عــى 

ــيرةً  ــورًا كث ــطة ))( ص ــد الماش ــور مجي ــد أورد الدكت ــب«))(. وق ــة التهذي خصيص

ــة. ــاسي( في الإنجليزي ــير القي ــي )غ ــع اللانظام للجم

د وســائل الإنجليزيــة في التعبــير عــن الجمــع؛ راجــعٌ إلى أنهــا  ب- إنّ عــدم تعــدُّ

ــا«))(.  ــردة للجمــع فيهــا شــيئًا مهــاًّ تؤديــه دلاليًّ لغــةٌ »لا تعطــي التنوّعــات المطّ

أمــا العربيــة -كــما ســيأتي- فــلا تتعــدّد وســائل الجمــع وأبنيتــه لغــرض التعبــير 

ــةٌ أخــرى. فضــلًا عــن أن امتيــاز  عــن العــدد فحســب، بــل لهــا مقاصــدُ دلالي

ــه-  ــيأتي تفصيل ــة -وس ــة العددي ــق في المطابق ــد الدقي ــل للتحدي ــة بالمي العربي

يقابلــه أن »الإنجليزيــة تفتقــر بشــكلٍ كامــلٍ إلى الوســائل الرفيــة لتعيــن 

)١)  دلالة الشكل في العربية: )١٣.

)))  م. ن: ١٣٣.

)٣)  م. ن: ١٣٣.

م. ن: ١٣٣ - ١٣٤.  (٤(

نحو: )man / men رجل) )foot / feet قدم) )tooth / teeth سنّ). وللمزيد من الأمثلة،ينُظر بحث الدكتور   (٥(

مجيد الماشطة )الاسم الجمع في العربية والإنجليزية)، ضمن كتابه )اللغة العربية واللسانيات المعاصرة): ١7٣ - 

١7٥، وعلم اللغة التقابلي: ١٣٥.

دلالة الشكل في العربية: ١٣٣.  (٦(
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ــل...«))(. ــم... أم الفع ــك في الاس ــواءً أكان ذل ــدد، س الع

وبذلــك لا يكــون لجمــع الاســم في الإنجليزيــة، مزيــةٌ عــلى جمــع الاســم في   

العربيــة، مــا يجعلــه غــيَر مجــدٍ في الموازنــة عــلى ســبيل الطعــن بمقولــة جمــع 

التكســير.

)2( أسباب أخرى:

ــذت  ــة، واتخ ــماء العربي ــد عل ــير، عن ــوع التكس ــرض جم ــق ع ــت طرائ أ. تنوع

ــبيلين: س

الأول: طريقــة تذكــر الاســم المفــرد، ثــم توُردِ صيــغ الجمــع التي يــأتي عليها ))(.

الآخــر: طريقــة تذكــر صيــغ الجمــع، ثــم تُــوردِ أوزان الأســماء المفــردة التــي 

تجُمــع عــلى كل صيغــة ))(.

وبذلــك أشــاعت هاتــان الطريقتــان معانــاة في فهــم جمــع التكســير واســتيعابه. 

فــإذا بـُـدِئ بذكــر المفــرد، نحــو: )شَــيْخ(، فســتذُكر أوزان جموعــه، نحــو: )أفَعْــال: 

ــيخة(، وســتتكدّس أوزان الجمــع للاســم  ــة: شِ ــوْل: شــيوخ( و)فِعْلَ أشــياخ( و)فعُُ

ــة  ــيراً مــن الأســماء المفــردة المختلف المفــرد في موضــع واحــد، وتتكــرر؛ لأنّ كث

أوزانهــا، تشــترك بــوزن الجمــع نفســه. أمّــا إذا بُــدِئ بذكــر أوزان الجمــع، فســوف 

ــد(،  تتــوزع جمــوع المفــرد الواحــد عــلى أكــثرَ مــن موضــعٍ، فالاســم المفــرد )عَبْ

يجُمــع عــلى )فعَِيْــل: عبيــد( و)فِعــال: عبــاد( و)أفَعُْــل: أعبــد( و)فعُْــلان: عُبــدان(

)فِعْــلان: عِبدان(.

ــير  ــعَ التكس ــين جم ــيم الصرفي ــد كان لتقس ــرض، فق ــق الع ــن طرائ ــلا ع فض

ــاطٍ عــالٍ لهــذا الاشــتراط، في  ــم بانضب عــلى جمــوعٍ: قلــةٍ وكــثرةٍ، وإيهــام المتُعلّ

حــين أن الاســتعمال اللغــوي، يــرى غــير ذلــك، ويقــول ســيبويه: »واعلــم أن لأدنى 

ــه الأكــرُ،  ــه في ــا شَركِ ــه في الأصــل، وربّم ــه، وهــي ل ــةٌ هــي مختصــةٌ ب ــدد أبني الع

م. ن: ١٣٦ - ١٣7.  (١(

ظ: كتاب سيبويه: ٣ / ٥٦7 - ٦١٥، كتاب التكملة: ٣٩٩ - ٤١٩، اللمع: ٤٦)، شرح الشافية: ) / ٩٠ - ١٠٩، المقرب:   (((

.٤8٤٦١ - ٥

ظ: الأصول في النحو:) / ٤٣١ - ٤٣8 ، وشرح ابن عقيل:) / ٤٥٤ - )٤7، وارتشاف الضرب من لسان العرب: ١ /   (٣(

٤٠٩ - ٤٥7، وشذا العرف:7٣ - 8٤ ، والنحو الوافي: ٤ / ٦٣٦ - ٦٦٦.
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كــا أن الأدنى ربمــا شَركِ الأكــرَ«))(. ولــذا لم يقُسّــم ســيبويه جمــوع التكســير إلى 

جمــع قلـّـةٍ أو كــثرةٍ، وإنمــا صنّفهــا بحســب أبنيــة المفــرد؛ لذلــك ســارت الدكتــورة 

خديجــة الحديثــي ))( عــلى منوالــه ولم تقُسّــم جمــع التكســير إلا بحســب الأبنيــة 

الســماعية والقياســية، ثــم ذكــرت جمــوع القلــة وجمــوع الكــثرة معيــارًا تقســيميًّا 

ــا. وقــد أشــار كثــيٌر مــن المحُْدَثــين العــرب ))(، إلى أثــر الاســتعمال والقرائــن  ثانيً

ــل رأى  ــة أو الكــثرة. ب ــط القل ــام جمــعٍ مــكان آخــرَ مــن غــير مراعــاةٍ لضاب في قي

ــةٍ  ــق بدقّ ــح أن التفري ــوص. والأرج ــده النص ــق لا تؤي ــان ))( أن التفري ــدري روم أن

ــةٍ، مِــمّا لا يميــل إليــه المنشــئون. قواعدي

ــةً في  ــد صعوب ــه يج ــين، فإن ــين الأصلي ــير الناطق ــن غ ــتشرق م ــون المس ب. ولك

ــردّه إلى  ــرد، م ــع المف ــؤ بجم ــدم التنبّ ــتيعابه. إنّ ع ــير واس ــع التكس ــم جم فه

أنــه غــير عــربيٍّ، وليســت العربيــة لغتــه الأم بــل هــي اللغــة الثانيــة المكتســبة 

ــه  ــير؛ لأن ــع التكس ــوْغ جم ــةً في صَ ــد صعوب ــلا يج ــربي ف ــا الع ــم. أمّ بالتعلّ

؛ لــذا يجمــع بســهولة )سِــلاح( عــلى )أسْــلِحة( و)طالِــب( عــلى  ناطــقٌ أصــليٌّ

ــدرس  ــح(، وإن لم ي ــاح( عــلى )مَفاتي ــار( و)مِفْت ــلّاب( و)خــبر( عــلى )أخْب )طُ

ــلًا. ــمًا أص ــن متعلّ ــك إن لم يك ــا، وكذل ــير أو يتذكره ــوع التكس جم

ــةٌ  ــه مقول ــلى أن ــير ع ــع التكس ــتشرقين لجم ــض المس ــر بع ــد نظ ــك فق ج. كذل

معجميــةٌ، مقدمــةً منهــم للقــول بعــدم نظاميّتهــا، ويقــول أدولــف دنتــس: »فقــد 

ــةٍ خاصــةٍ للجــذر  ــاء الجمــع المعجمــي... مــن خــال وحــداتٍ صرفي ــوّر بن طُ

)جمــع التكســر( تطويــرًا كبــراً« ))(. ولعــلّ في إشــارات كتــب الصرفيــين 

ــوع  ــن جم ــيرٍ م ــلى كث ــماع ع ــم الس ــول بتحكي ــم، كالق ــوّغٌ له ــرب، مس الع

كتاب سيبويه: ٣ / ٤٩٠.  (١(

ظ: أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٩٥).  (((

ظ: جموع التكسير والعرف اللغوي ضمن كتاب في اللغة والأدب، د.محمود محمد الطناحي: ) / ٦٠٥، والأبنية   (٣(

الصرفية في ديوان امرئ القيس، د. صباح عباس سالم الخفاجي: ٣١) -٣٣٣ ، وفي علم اللغة التقابلي: ١٤٠ - ١٤٥، 

وجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية: ٩) - ٣٤، والظواهر اللغوية في التراث النحوي: ٠٣) - ٠٤).

ظ: المجمل في العربية النظامية: ١٦٤، والتوليد المعجمي: ١٥٠.  (٤(

بنية العربية الكلسيكية: )١٦.  (٥(
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ــاع« ))(. ــاج إلى الس ــا محت ــر أكره ــوع التكس ــرضي: »جم ــول ال ــير، كق التكس

ثانيا: جمع التكسير في إطار بنية العربية ونظامها

)1( انتظام جمع التكسر في الدراسات الرف صوتية

كتــب بعــض مــن المحدثــين -مســتشرقين وعربـًـا- عــن انتظــام جمــع التكســير، 

في ضــوء النظــر المقطعــي لتحــوّلات هــذا الجمــع، وإن تفاوتــت عمقًــا واتسّــاعًا. 

ــوع  ــة لجم ــة الصوتي ــة الدراس ــكارم إلى أهمي ــو الم ــلي أب ــور ع ــار الدكت ــد أش وق

ــى  ــرده، وع ــورة مف ــن ص ــةٌ ع ــةٌ مختلف ــورةٌ صوتي ــع ص ــه: »إذْ للجم ــير بقول التكس

ــن أن  ــن الممك ــإنّ م ــةٍ، ف ــةٍ خاص ــاج إلى دراس ــر يحت ــع التكس ــن أن جم ــم م الرغ

ــه نظــامٌ  ــردًا في ــدو مُطّ ــةً، يب ــرٍ أكــرَ دقّ ــرا بالنظــام المقطعــي، أو بتعب ــه تأث نلَْمــح في

ــات ))(: ــذه الدراس ــن ه ــلٍ...« ))(. وم ــاج إلى تحلي مقطعــيٌّ خــاصٌ يحت

انتظام الأسماء في العربية، الجمع نموذجًا، د.الأزهر الزناّد.  .1

التحليــل الصــوتي في دراســات المســتشرقين، مايــكل بريــم أنموذجًــا، د.موسى   .2

صالــح الزعبــي )ص: 44، 254- 287(.

العربية الفصحى، هري فليش )ص: 168 - 173(.  .3

المنهج الصوتي للبنية العربية، د.عبد الصبور شاهين )ص: 134 - 142(.  .4

ــطة،  ــم الماش ــد الحلي ــد عب ــة، د.مجي ــة والإنجليزي ــع في العربي ــم الجم الاس  .5

ضمــن كتابــه )اللغــة العربيــة واللســانيات المعــاصرة( )ص: 167- 173(.

علم الصرف الصوتي، د. عبد القادر عبد الجليل )ص: 381 - 392(.  .6

ــغ  ــوّلات صي ــةً لتح ــيراتٍ صوتي ــات تفس ــذه الدراس ــترح ه ــل، تق وبالمجم

ــد  ــور مجي ــرأي الدكت ــدّ ب ــةٌ لا تعُ ــي محاول ــدٍ، وه ــكلٍ جدي ــير بش ــوع التكس جم

شرح الشافية: ق١ ج ) / 8٩. وفي كتاب سيبويه إشارات كثيرة لاحتكامه للسماع في جمع التكسير، ظ: ٣ / ٥٦7،   (١(

 .٥7٥، ٩7٥ - ٣7١

الظواهر اللغوية في التراث النحوي: ٠٣).  (((

هناك كتاب )جموع التكسير في اللغات السامية)، لـ أ. مورتونن. ترجمه عن الإنجليزية د. سعيد حسن بحيري،   (٣(

بالحصول عليه رغم مراسلتي ومحاولاتي  أوفقّ  والثقافة ١٩8٣م، ولم  للتربية والعلوم  العربية  المنظمة  ونشرته 

الكثيرة في العراق وخارجه.
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الماشــطة ))(، خروجًــا عــلى أقــوال الصرفيــين العــرب، بــل توضيحًــا لمــا يقولونــه، 

ــا لقضايــا صرفيــةٍ. وتتنــاول هــذه الدراســات التحــوّلات الداخليــة  وتفســيراً صوتيًّ

لجمــوع التكســير، مــن خــلال التمييــز بــين صوامــت المفــرد وصوائتــه والمقطــع 

ــل  ــه، ب ــه وصِيغَ ــب أوزان ــير، لا بحس ــع التكس ــرضُ لجم ــا يعَْ ــوتي، أي: م الص

بحســب مــا يطــرأ عــلى صوامــت المفــرد مــن تغيــيراتٍ مقطعيــةٍ مختلفــةٍ. وأهــم 

ــر  ــور الأزه ــة الدكت ــمولًا، محاول ــدّة وش ــةً وجِ ــا رصان ــاولات وأكثره ــذه المح ه

ــا(. ــع نموذجً ــة: الجم ــماء في العربي ــام الأس ــه: )انتظ ــاد، في كتاب الزنّ

مُلخّ�ص محاولة الدكتور الأزهر الزنّاد

 ينظــر هــذا الكتــاب في الآليــات المولـّـدة للجمــع عمومًــا، ولكــنّ أكــثره موجّــهٌ 

لجمــع التكســير. يحــاول فيــه الدكتــور الأزهــر الزنـّـاد أن يثُبــت فرضيــةً تعــمّ انتظــام 

ــور  ــرى الدكت ــامرائي، ي ــم الس ــور إبراهي ــلاف الدكت ــلى خ ــير. وع ــوع التكس جم

ــة اعتمــدت اســتراتيجيا جمــع الســلامة  ــا- أن اللغــة العربي الأزهــر -وأوافقــه نظريًّ

في طــورٍ أوّلَ. ثــم إذ بانــت الكلفــة النظاميــة في هــذه الاســتراتيجيا، بمــا تقتضيــه 

مــن زيــادةٍ في البنيــة المقطعيــة لزيــادة الدلالــة الصيغيــة عــلى العــدد، نشــأت نزعــةٌ 

ــة  ــر في البني ــا يتوف إلى الاســتعاضة عنهــا باســتراتيجيا التكســير، أي: باســتغلال م

ــل  ــدًى داخ ــا وم ــركات نوعً ــن الح ــات في تلوي ــن إمكاني ــة م ــة الداخلي المقطعي

الكلمــة. بمعنًــى آخــرَ، إنّ التعبــير عــن الجمــع باعتــماد الصيغــة )جمــع التكســير( 

ناتــجٌ عــن الحاجــة إلى الاقتصــاد في البنيــة اللغويــة، هــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ 

أخــرى اســتثمار طبيعــة العربيــة الاشــتقاقية لتنويــع مــوارد التعبــير عــن الجمــع. 

وعلينــا ألّا ننــى أنّ التحــوّل إلى إســترتيجيا جمــع التكســير، إنمــا جــاء لكبــح 

ــن  ــتثناءً- م ــدّه اس ــالم -بع ــر الس ــع المذك ــلًا بجم ــة، ممثَّ ــراب بالنياب ــادي الإع تم

ــزاً  ــكان جمــع التكســير تعزي ــردة، ف ــل إعــراب الأســماء المف ــرد مث ــق ويطّ أن يتسّ

للإعــراب بالحــركات. وأكــثر إجــراءات التحــوّل الداخــلي لهــذه المحاولــة يتمثـّـل 

بنقــل الصوائــت أو المقاطــع أو تبديلهــا أو تقصيرهــا أو إلصــاق الصوامــت )أحرف 

ظ: اللغة العربية واللسانيات المعاصرة: ١7٣.  (١(
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الزيــادة(: تســبيقًا وحشــوًا وإلحاقًــا، مــع ضــمان التمايــز الصيغــي.

ومــمّا دعــا أيضــا لابتــكار جمــع التكســير، هــو اكتظــاظٌ في موقــع اللاحقــة، إذ 

ــة العــدد؛ ولكــثرة اللواحــق بعلاماتهــا، نشــأت في  ــة الإعــراب ولاحق تتنازعــه لاحق

اللغــة رغبــةٌ إلى تطويــر التســبيق والإقحــام، كل ذلــك لإحــداث التــوازن في توزيــع 

العلامــات بمقولاتهــا الصرفيــة والمعجميــة والإعرابيــة. فانتقلــت لاحقــة الجمــع -من 

خــلال جمــع التكســير- إلى مَوطــنٍ حــركيٍّ شــاغرٍ داخــل البنيــة المقطعيــة للمفــرد. 

ــير  ــع التكس ــنعرض لجم ــاد، س ــر الزنّ ــور الأزه ــة الدكت ــلى محاول ــالٍ ع وكمث

ــل( أو  ــل( أو )فعَُّ ــل( أو )فواعِيْ ــي: )فوَاعِ ــل(، وه ــة )فاعِ ــلى زن ــرد ع ــة المف لصيغ

ــال( ))(. )فعَُّ

خلاصتهوصف التغييرمثالهصيغة جمعهوزن فاَعِل

فوارسفواعلفارس

انتقل فاعِل بجمعه على 

فواعِل وهو الأصل في 

جمعه، بإقحام الواو

إقحام ))( 

خواتيمفواعيلخاتم
بإطالة إلى )ـــــ(: فاعِل ! 

فواعيل
إطالة

رُكّعفعُّلراكع

). بحذف )ـــــا( ! فوعل

لعين  ــواو  الـ بمماثلة   .(

الصيغة: فعْعَل ! فعُّل

حذف 

ومماثلة

طلُّابفعُّالطالب
بإطالة فتحة العين إلى 

ال ل ! فعَُّ )ــــــــًــــــ(: فعَُّ
إطالة

ونسُجّل على محاولة الدكتور الأزهر الزناد، ملاحظتين: 

ات، تخلو من التفسير. الأولى: أن أكثر آرائه، هي وصفٌ للتغيرُّ

ــه.  ــه؛ لتســتقيم أولى خطــوات فرضيت ــةٍ من ــه، في محاول ــة: كــثرة افتراضات الثاني

ا، وغــيَر مســبوقةٍ. ــةً جــادّةً جــدًّ لكنهــا تبقــى محاول

)2(جمع التكسر بن الاشتقاق والإلصاق

، واللغــات  اللغــة العربيــة في الأكــثر تصريفهــا اشــتقاقي، والأقــل منــه إلصاقــيٌّ

للمزيد من التفصيل ظ: انتظام الأسماء في العربية: ٩١ - ١٠١.  (١(

يوُرد الدكتور الأزهر الزناّد تفسيراتٍ متعددةً لإقحام الواو، ظ: انتظام الأسماء في العربية الجمع نموذجًا: ٩٣ - ٩7.  (((
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، والأقــل اشــتقاقيٌّ ))(.  الأوروبيــة عــلى خــلاف العربيــة، أكــثر تصريفهــا إلصاقــيٌّ

ــرقْ بــين نظــام العربيــة الاشــتقاقي ونظــام الفرنســية الإلصاقــي، عــلى ســبيل  فالفَ

المثــال، يوضّحــه المســتشرق الفرنــسي هــري فليــش بقولــه: »فنحــن نســتخدم في 

ــا لا يتغــرّ، وهــو في الواقــع مكــوّنٌ مــن صوامــتَ، ومصوّتــاتٍ  الفرنســية جــزءًا ثابتً

متداخلــةٍ في هــذه الصوامــت، بحيــث يصُــاغ مــن العنريــن كلٌّ لا يقبــل التجزئــة. 

ولــي نكــوّن الكلــات نضُيــف إلى هــذه الأجــزاء زوائــدَ، ســواءً في صدرهــا وهــي 

الســوابق أم في عجزهــا وهــي اللواحــق. أمّــا اللغــة العربيــة، فإنهــا تبــدأ مــن الأصــل، 

وهــو الهيــكل الصامتــي الــذي يُشــكّل بنْيــاتٍ مختلفــةً بإدخــال المصوّتــات...« ))(. 

وكمثــالٍ عــلى توضيــح الفــرق بــين النظامــين: الاشــتقاقي والإلصاقــي، للنظــر إلى 

:)read(، و)يقــرأwrite التغــيّرات التصريفيــة التــي تدخــل عــلى الفعلــين: )يكتــب

بالإنجليزيبالعربيوزنهاالصيغة

Write / read يكَْتب/ يقَْرأيفَْعلالفعل المضارع

Writer / readerكاتبِ / قارِئفاعِلاسم الفاعل

Writers /readersكُتاّب / قرُاءفعُّالالجمع

Written / readableمَكْتوُْب / مَقْرُوْءمَفْعُوْلاسم المفعول

Writing / readingكِتابةَ / قِراءَةفِعالةَالمصدر

 فــما نــراه هــو أن الجــذر العــربي تدخلــه المتغــيرات مــن صوائــتَ وصوامــت 

ــةٍ، كلُّ ذلــك  ــا يســتتبعه مــن تغــيّراتٍ مقطعي ــادة أو التضعيــف(، وم )حــروف الزي

عــلى وفــق قوالــبَ محــددةٍ مُســتقرأةٍ تدُعــى بــالأوزان الصرفيــة. أمّــا في الإنجليزية، 

ــذر  ــر الج ــق أواخ ــل بلص ــة، وتتمثّ ــي الغالب ــدةٍ ه ــةٍ واح ــد إلى طريق ــا تعم فإنه

بلواصــقَ للتعبــير عــن الصيــغ نفســها، مــن غــير أن يدخــل الجــذر أيُّ تغيــيرٍ.

ولأن العربيــة لغــةٌ اشــتقاقيةٌ، فجمــوع التكســير المشــتقة، هــي أقــرب لطبيعتهــا 

 ،)((
ــة. وجمــع التكســير جمــعٌ داخــليٌّ الاشــتقاقية مــن جمــوع الســلامة الإلصاقي

من مظاهر الإلصاق في العربية: لواحق المثنى وجموع السلمة وعلمات التأنيث وياء النسب، و)ال) التعريف.   (١(

ومن مظاهر الاشتقاق في الإنجليزية: تصريف الأفعال الشاذّة، والجمع غير المنتظم)man: men)، وغيرها.

العربية الفصحى: ٥٤، وظ: ٥١، )٥، ٥٦.  (((

ظ: العربية الفصحى: ٦٥ - ٦7، مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن: ١٤8، بنية العربية الكلسيكية: )١7،   (٣(

المجمل في العربية النظامية: )١٦.
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. يقــول هــري فليــش: »وقــد حدثــت هــذه الجمــوع  أمّــا جمــع الســلامة فخارجــيٌّ

المكــرّة، لا بوســاطة الإلحــاق، ولكــن بتأثــر التحــوّل الداخــي...«))(، بمعنــى أن 

ــا كجمــوع  جمــع التكســير هــو جمــعٌ مشــتقٌّ بتحوّلاتــه الداخليــة، وليــس إلصاقيًّ

الســلامة. وكاد أن يكــون أنّــه مقولــةٌ معجميــةٌ، ومنــع ذلــك:

1. إنّ التعبير عن العدد هو معنًى صرفيٌّ.

ــة هــذه  ــت النظــام في بني ــون العــرب، أحلّ ــي وضعهــا الصرفي ــط الت 2. إنّ الضواب

ــردٍ  ــل لمف ــي تجع ــير الت ــا، والمعاي ــة له ــلال الأوزان الصرفي ــن خ ــوع م الجم

دًا. ــا محــدَّ ــيّنٍ جمعً مع

يمكننا القول أن جمع التكسير خدم نظام العربية، من خلال:

ــيلةً  ــة، زاد وس ــوّلات الداخلي ــلال التح ــن خ ــع م ــن الجم ــير ع أوّلًا: إنّ التعب

مــن وســائل التعبــير عــن العــدد، فضــلا عــن وســيلة الجمــع بالإلصــاق )جمــع 

ــم  ــرادي واس ــس الإف ــم الجن ــع واس ــم الجم ــة )اس ــد المعجمي ــلامة( والرواف الس

الجنــس الجمعــي(. فتنــازع التعبــير عــن العــدد في الأســماء: اللواصــق والاشــتقاق 

ــار  ــة الاختي ــى يتيــح حري ــة العــدد، وغِنً ــراءٌ للتعبــير عــن مقول والمعجــم. وهــو ث

للمُنشــئ.

ــع  ــا )جم ــوّل داخليًّ ــع المتح ــلال الجم ــن خ ــدد م ــن الع ــير ع ــا: إنّ التعب ثاني

التكســير(، يجعــل إعرابــه كإعــراب الأســماء المفــردة، يقــول ابــن يعيــش: »واعلــم 

أن إعــراب هــذا الــضرب يكــون باختــاف الحــركات نحــو هــذه دورٌ وقصــورٌ ورأيتُ 

دورًا وقصــورًا ومــررتُ بــدورٍ وقصــورٍ، بخــاف جمــع الصحــة، وإنمــا كان إعرابــه 

ــى نفســه يقــول هــري فليــش: »أمــا  ــه أشــبه بالمفــرد«))(، وبالمعن بالحــركات؛ لأن

الجمــوع الداخليــة -جمــوع التكســر- فإنهــا تخُرجنــا مــن نطــاق هــذه الخصائــص 

المتّصلــة بلواحــق الإعــراب. فهــذه الجمــوع المكــرّة ليســت جمعًــا لمفــردٍ، شــأن 

الجمــع الخارجــي، وإنّمــا هــي تســلك مســلك كلمــةٍ أخــرى بالنســبة إلى المفــرد، 

وهــي في حــالات إعرابهــا مشــابهةٌ لســائر الأســاء، ســواءً في ذلك أســاء الإعراب 

العربية الفصحى: ٦٦، و ظ: ٦7.  (١(

شرح المفصل: ٥ / ٦.  (((
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الأول أو الثــاني، بحســب الصيــغ«))(. وبذلــك يحُقــق جمــع التكســير:

1.ترســيخًا للإعــراب بالحــركات الأصليــة الثــلاث لا بالعلامــات الفرعيــة، فاســحًا 

ــذا  ــدم الســماح باكتظــاظ ه ــا، وع ــراب وحده ــة الإع ــع الأخــير للاصق للموق

ــا  ــبر تحولاته ــة ع ــة الكلم ــل بني ــدد لداخ ــن الع ــير ع ــا التعب ــع، مُنحّيً الموق

ــة. المقطعي

ــير  ــل اللواصــق في التعب ــا لتقلي ــة الاشــتقاقية، وميله ــة العربي ــع طبيع 2. اتســاقاً م

ــة. عــن المعــاني الصرفي

ثالثــا: إن عــدّ جمــع التكســير ثمــرةً لظاهــرة التحــوّل الداخــلي في صرف العربية 

الاشــتقاقي، إنمــا »يــدل عــى مرونــة اللغــة العربيــة، وخصوبتهــا في إنســال الصيــغ 

ــلى  ــا ع ــير دلالته ــوع التكس ــدّت جم ــل تع ــدة«))(. ب ــادة الواح ــن الم ــة م المختلف

ــيّ بواســطة  ــرد )القيــاسي( المبن ــة إلى أن »تغلــب وبقــوةٍ عــى الجمــع المطّ المرون

نهايــاتٍ تريفيــةٍ«))(، ويعنــي بــه جمــوع الســلامة.

إنّ دراســة جمــوع التكســير في إطــار نظــام العربيــة اللغــوي يكشــف أنــه »منبــعٌ 

د والانطــاق في اللغــة، فهــي ليســت هــذه الأبنيــة والصيــغ  غزيــرٌ مــن منابــع التجــدُّ

ــنّ  ــن كف ــروف الل ــركات وح ــتخدام الح ــن اس ــو ف ــا ه ــاة، وإنم ــا النح ــي ذكره الت

اســتخدام التفاعيــل في الأوزان الشــعرية تامًــا، قابــلٌ للــدوام المتجــدد المســتمر. 

وبإمــكان اللغــة أن تنمّيهــا وتجدّدهــا لا أن تقــف عندهــا كجمــوع التصحيــح التــي 

 ٍ لا تتجــاوز إضافــة العامــة الواحــدة أبــدًا، ولا يعــمّ اســتعالها إلا في ضربٍ معــنَّ

ــر  ــع الغزي ــة أن تســتغلّ هــذا المنب ــد اســتطاعت العربي مــن الاســم لا تتجــاوزه. وق

أكــر الاســتغال وأن تتفنّــن في بنــاء الصيــغ واســتعالها أوســعَ التفنــن حتــى اتسّــع 

نطاقهــا وشــمل كل اســمٍ أو صفــةٍ لعاقــلٍ أو لغــره...«))(. وهــذا يؤكّــد تأخّــر جموع 

التكســير التــي تســتلزم التفنــن في اســتعمالها واشــتقاقها، عــن جمــوع التصحيــح 

يســيرة الشــكل.

العربية الفصحى: ٦٦، وظ: ٦٥.  (١(

المنهج الصوتي للبنية العربية، د. عبد الصبور شاهين: ١٣٣.   (((

بنية العربية الكلسيكية: )١٦.  (٣(

صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية، د. باكزة رفيق حلمي: ٤٥).  (٤(
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)3( ميل العربية إلى التحديد

تميــل الســامياّت عمومًــا إلى التخصيــص في العــدد والجنــس، ولا ســيما اللغــة 

ــائل  ــة الوس ــثر في العربي ــة ))(. وتك ــات الهندوأوروبي ــلاف اللغ ــلى خ ــة، ع العربي

المعــبّرة عــن الجمــع، إذِ »الأبنيــة التــي تــدلّ عــى الكــرة في المفــرد ســتةٌ: جمــع 

المذكــر الســالم، وجمــع المؤنــث الســالم، وجمــع التكســر، واســم الجمــع، واســم 

الجنــس الجمعــي، واســم الجنــس الإفــرادي«))(. واســم الجمــع نحــو: قــومٌ ونســاءٌ 

ــس  ــم الجن ــتٌ، واس ــبٌ وزي ــاءٌ وذه ــو: م ــرادي نح ــس الإف ــم الجن ــشٌ، واس وجي

الجمعــي ))(، نحــو: بقــرةٌ وبقــرٌ، ثمــرةٌ وثمــرٌ، زنجــيٌّ وزنــجٌ، رومــيٌّ ورومٌ. فيعــبّر 

ــوّع مظاهرهــا، مــا بــين الاشــتقاق  ــة مقــولاتٌ متعــددةٌ، تتن عــن الجمــع في العربي

ــة  ــائل العربي ــوّع وس ــة. وتن ــيلة المعجمي ــة، والوس ــة الإعرابي ــصرفي، واللاصق ال

وكثرتهــا في تعبيرهــا عــن الجمــع إنمــا لميلهــا الشــديد للتحديــد والدقــة العدديــة، 

متمثلّــةً مــع الاســم كــما مــرّ بنــا، فضــلًا عــن المطابقــة العدديــة التــي تعــود عــلى 

الاســم ملتصقــةً بالفعــل.

وظهــر الميــل إلى التحديــد في التعبــير عــن العــدد إلى التوسّــع في صيــغ جمــع 

التكســير وهــو مــا يسُــمّيه هــري فليــش )الإفــراط في التقعيــد( ))(، فكــثرتُ صيــغ 

جمــوع التكســير في حــين أن أقــرب الســامياّت لهــا، اقتــصرت عــلى عــددٍ محــدّدٍ 

مــن هــذه الصيــغ.

)4( الدلالة والشكل 

ــز هــذان الســببان عــلى أهميــة الدلالــة والشــكل الموســيقي. ففــي الجــزء  يرُكّ

الأول نجــد الســبب في اختــلاف جمــوع التكســير، وتعدّدهــا، نابعًــا مــن اختــلاف 

ظ: دراسات لغوية مقارنة: ٣١، ٣٤، 8١.  (١(

جموع التكسير والعرف اللغوي، ضمن كتاب )في اللغة والأدب، دراساتٌ وبحوثٌ) د. محمود محمد الطناحي:   (((

.٥٤7 / (

بلحاظ تغيّر مفرد اسم الجنس الجمعيبالنقص، يمكننا أن نعده من جمع التكسير، فهو يدل على أكثر من اثنين،   (٣(

ويشُارك مفرده في الحروف، ويتغيّر بناء مفرده بأحد أشكال التغيّر وهو النقص. وإن لم يجعل الصرفيون أوزانه 

من أوزان جموع التكسير، فقد ألمح سيبويه إلى تمايزه بجمع القلة والكثرة )ظ: كتاب سيبويه / بولاق: ) / ١8٣، 

١8٤)، وللمزيد عن اسم الجنس الجمعي ظ: كتاب سيبويه / بولاق: ) / ١8٣، ١8٤، ١8٩، كتاب التكملة: ٣٥٤ 

- ٣٦٣، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٩)) - ٣٠).

ظ: العربية الفصحى: ١٩٦، )هامش: ١).  (٤(
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ــا  ــزاً دلاليًّ ــه المســتشرق ديفيــد جســتس، فــرأى تميي ــة. وهــو أمــرٌ فطــن إلي الدلال

ــن  ــب(، للذي ــون( جمــع لـــــ )كاتِ ــردٍ واحــدٍ، إذ )كاتب ــين جمعــين لمف ــا ب واضحً

، و )كُتّــاب( جمــع لــــ )كاتِــب( للذيــن يمتهنــون  يــؤدون الكتابــة في وقــت معــيّنٍ

ــة  ــز جســتس بــين اختــلاف دلالــة جمــع التكســير عــن دلال ــة ))(. طبعــا ميّ الكتاب

جمــع الســلامة، ولنــا أن ننطلــق في التمييــز الــدلالي مــن جمــوع التكســير نفســها. 

ــد،  ــرد الواح ــير للمف ــوع التكس ــغ جم ــدّد صي ــان في تع ــدري روم ــد رأى أن وق

ــز الاســتعمال اللغــوي في دلالات  مقاصــدَ بلاغيــةً كالكنايــة والمجــاز ))(. فقــد ميّ

جمــع المفــرد الواحــد، نحــو:

عين )البصر( ! أعين: أفعُل

عين )الماء( ! عيون: فعُُول

عين )الوجيه( ! أعيان: أفعْال

عر( ! أبيات: أفعْال بيت )الشِّ

بيت )السكن( ! بيوت: فعُُول

ــلاف  ــير لاخت ــوع التكس د جم ــدُّ ــير تع ــاولاتٌ لتفس ــرب ))( مح ــين الع وللدارس

ــر  ــة، فالأم ــا في الإنجليزي ــع. أم ــى الجم ــى في بن ــوّع المعن ــةٍ وتن ــة كلِّ صيغ دلال

ــاًّ  ــيئًا مه ــا ش ــع فيه ــردة للجم ــات المطّ ــي التنوع ــة لا تعط ــه. إذ »الإنجليزي خلاف

ــل  ــوع لأج ــغ الجم ــتغلّ صي ــي تس ــة الت ــلاف العربي ــلى خ ــا...«))(، ع ــه دلاليًّ تؤدي

ــدلالي ))(. ــز ال التماي

ــعر  ــذا. فالش ــراً في ه ــربي أث ــعر الع ــة الش ــد أن لطبيع ــاني، فنج ــزء الث ــا الج أمّ

العــربي قائــمٌ عــلى العــروض، ويحتــاج الشــاعر إلى تنويــعٍ في صيغــه وحريــةً أكــبَر 

في بنيــة كلماتــه المقطعيــة؛ للتعويــض عــن صرامــة العــروض، الــذي يلُجئــه إلى 

الاختيــار مــن الجمــوع المتنوعــة الصيــغ، لتكــون نافــذةً للشــاعر ليُعبّر عــن المعنى 

الواحــد أو المتقــارب بألفــاظِ جمــوعٍ تختلــف في بنُاهــا الصرفيــة فالمقطعيــة. فقــد 

ظ: دلالة الشكل في العربية: ١٣7.  (١(

ظ: المجمل في العربية النظامية: ١٦٤، التوليد المعجمي: ١٥٠.  (((

للمزيد ظ: فقه اللغة المقارن: ٩٩ - ١١٠، وجموع التكسير والعرف اللغوي ضمن كتاب في اللغة والأدب: ) /   (٣(

٥٥٩ - )٦٠، وأثر البنية الصرفية في أداء المعنى، د. رياض كريم البديري: ٠)٦-٦٤.

دلالة الشكل في العربية: ١٣٣.  (٤(

ظ: م. ن: ١٣8.  (٥(
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يضطــرّ الشــاعر لكلمــةٍ دون أخــرى لأنهــا أليــقُ بقافيتــه أو أنســب لوزنــه، ومتفّقــةٌ 

ومقاطــعَ عروضــه. ونحــن نــرى أن هــذا ســببٌ مهــمٌّ في نشــوء الغِنــى المعجمــي 

يَــغ، مــن نحــو: )أسُُــد وأسُْــد وأسُــود وآســاد(، و)عِبــاد وعبيــد وأعبُــد  وفائــض الصِّ

وعِبــدان(، و)أثـْـوُب وثيــاب وأثــواب(، و) صَحْــب وصِحــاب وأصحــاب(.

الخاتمة والنتائج

عــرض البحــث لموضــوع طالمــا كتــب فيــه المســتشرقون وســواهم، وهــو كثرة 

صعوبــات تعلّــم اللغــة العربيــة، حتــى شــاع الحكــم بكونهــا لغــةً صعبــةً. واتخّــذ 

ــن  ــد المســتشرقين المعاصري ــة )جمــع التكســير( عن الباحــث مــن دعــوى صعوب

أنموذجًــا للبحــث، دارسًــا إياهــا ومحلِّــلا لهــا، ومناقشًــا أســس هــذا الزعــم، وحتى 

مســوّغات القــول بــه. وقــد ردّ أركان هــذه الدعــوى مســتعينًا بانســجام هــذا الجمــع 

مــع النظــام اللغــوي للعربيــة، وبامتيــاز اللغــات الأخــرى بجمــوعٍ شــبيهةٍ بجمــع 

ــير  ــع التكس ــرض جم ــق ع ــث إلى أن طرائ ــص الباح ــة. وخل ــير في العربي التكس

ــن  ــه م ــات تعلم ــيوع صعوب ــةٍ، أدّت لش ــةٍ معجمي ــه كمقول ــر إلي ــة والنظ في العربي

المســتشرق غــير الناطــق بالعربيــة. 

ومن نتائج البحث:

بــيّن البحــث أن بعــض صعوبــة جمــع التكســير ســببه أســلوب عرضــه وطرائــق   .1

تدريســه.

ــد البحــث أن جمــوع التكســير ســمةٌ لغويــةٌ تشــترك فيهــا اللغــات الســامية  أكّ  .2

ــة خصوصًــا أكــثر مــن غيرهــا. ــز بهــا العربي ــا وتتميّ ــة عمومً الجنوبي

ــة،  ــتقاقية للعربي ــة الاش ــع الطبيع ــق م ــير يتسّ ــع التكس ــث أن جم ــح البح أوض  .3

ــي. ــلامة الإلصاق ــع الس ــن جم ــثر م أك

ــك  ــير، وبذل ــوع التكس ــوتي لجم ــام الص ــف الانتظ ــث إلى كش ــب البح ذه  .4

اســتثمر المعرفــة الصوتيــة في التحليــل الــصرفي.

ــن  ــة زاد م ــيٍّ في العربي ــرَ إلصاق ــتقاقيٍّ وآخ ــعٍ اش ــود جم ــث أن وج ــيّن البح ب  .5

ــعراء. ــد الش ــيما عن ــد، ولا س ــى الواح ــن المعن ــير ع ــع في التعب ــات التنوي إمكاني
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المصادر والمراجع

ــة  ــورات مكتب ــي، منش ــة الحديث ــيبويه، د. خديج ــاب س ــصرف في كت ــة ال أبني  .1

ــداد، ط1 / 1965 / 1385 هـــ. ــة، بغ النهض

ــاس  ــاح عب ــوراه(، صب ــالة دكت ــس )رس ــرئ القي ــوان ام ــة في دي ــة الصرفي الأبني  .2

 ـ/1978 م. ــة الآداب، القاهــرة 1398 هـــ ســالم الخفاجــي، جامعــة القاهــرة كلي

أثــر البنيــة الصرفيــة في أداء المعنــى، د. ريــاض كريــم البديــري، مجلــة صــاد،   .3

ــة، البــصرة، ع )13( ربيــع 2015.  ــاء الثقافي مؤسســة وارث الأنبي

ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان الأندلــسي )745هـ(، تــح: د.   .4

رجــب عثــمان محمــد، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، ط1418/1هـــ-1998م.

أســس علــم اللغــة، ماريــو پــاي، ترجمــة د.أحمــد مختــار عمــر، ط1419/8هـ   .5

1998م، القاهــرة، عــالم الكتــاب.

الأشــباه والنظائــر ، للســيوطي )ت 911 هــــ(، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانية   .6

في حيــدر آبــاد، ط2 / 1359.

الأصــول في النحــو، ابــن الــسراج )316هـــ(، تــح: د. عبــد الحســين الفتــلي،   .7

بــيروت ط1405/1هـــ-1985م.

ــور،  ــاد، دار نيب ــر الأزن ــا، الزه ــع نموذجً ــة، الجم ــماء في العربي ــام الأس انتظ  .8

.2014  / العــراق، ط 1 

أهميــة لغــات الــشرق القديــم أو )اللغــات السّــاميّة( في دراســة النحــو العــربي:   .9

ــة  ــاس بيطــار، مجل ــى والجمــع(، د. إلي ــرد والمثن ــةٌ عــلى )المف دراســةٌ تطبيقي

الــتراث العــربي، دمشــق ع )71-72(، 1418هـــ-1998م.

10. التطــور النحــوي للغــة العربيــة، برجشــتراسر، إخــراج وتصحيــح: د. رمضــان 

عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط1423/4هـــ-2003م.

11. التكملــة، أبــو عــلي الفــارسي )377هـــ (، تــح: د. كاظــم بحر مرجــان، مطابع 

جامعة الموصــل، 1401هـ-1981م.

12. التوليــد المعجمــي في اللغــة العربيــة، أنــدري رومــان، ترجمــة محمــد 
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أمطــوش، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد - الأردن 2012 م.

ــد  ــد المنعــم ســيد عب ــة د. عب ــة العربي ــح والتكســير في اللغ 13. جمــوع التصحي

ــة الخانجــي. العــال، القاهــرة، مكتب

ــك،  ــن مال ــة ب ــموني لألفي ــلى شرح الأش ــان )ت1206هـــ( ع ــية الصب 14. حاش

ــي.  ــابي الحلب ــى الب ــة، عي ــب العربي ــاء الكت ــصر دار إحي م

ــن،  ــان المعاصري ــتشرقين الألم ــن المس ــةٍ م ــة، لمجموع ــاتٌ في العربي 15. دراس

ــش فيــشر، ترجمــة: د.ســعيد حســن  ــر: المســتشرق الألمــاني فولفديتري تحري

ــة الآداب، ط1426/1هـــ-2005م. ــة كلي بحــيري، القاهــرة، مكتب

ــصر،  ــارف بم ــي، دار المع ــى نام ــل يحي ــة، د.خلي ــة العربي ــاتٌ في اللغ 16. دراس

م.  1974

17. دراساتٌ في فقه اللغة العربية، د. السيد يعقوب بكر، بيروت 1969 م.

ــل  ــمان دار وائ ــرة، ع ــد عماي ــماعيل أحم ــة، د. إس ــة مقارن ــات لغوي 18. دراس

ط2003/1م. للنــشر، 

19. دلالــة الشــكل في اللغــة العربيــة في ضــوء اللغــات الأوروبيــة، ديفيــد 

جســتس، ترجمــة الدكتــور حمــزة بــن قبــلان المزينــي، مركــز الملــك فيصــل 

للبحــوث والدراســات الإســلامية، ط 1 / 1425 هـــــ )2005 م (.

20. شــذا العَــرفْ في فــن الــصرف، أحمــد الحمــلاوي، 1927، القاهــرة، مطبعــة 

دار الكتــب المصريــة.

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــح: محم ــل، )769هـــ(، ت ــن عقي 21. شرح اب

ــيروت. ب ط1384/14هـــ-1964م، 

)). شرح الشــافية، رضي الديــن الاســترابادي ))8)هـــ(، تــح: محمــد نــور الحســن 

وآخريــن، بــيروت دار الكتــب العلميــة.

)). شرح المفصل، ابن يعيش))))هـ( ، مصر، المطبعة المنيرية.

ــواب  ــد الت ــان عب ــح: د. رمض ــيرافي )8))هـــ(، ت ــيبويه، الس ــاب س )). شرح كت

وآخريــن، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق المصريــة، ط)/))))هـــ-008)م.
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ــات الســامية، د. باكــزة  ــة مــع بعــض المقارن ــغ الجمــوع في اللغــة العربي )). صي

ــة، )7)). ــب البغدادي ــق حلمــي، مطبعــة الأدي رفي

ــب،  ــكارم، دار غري ــو الم ــلي أب ــوي، د. ع ــتراث النح ــة في ال ــر اللغوي )). الظواه

ــرة، ط ) / 007). القاه

7). العربيــة الفصحــى، هــري فليــش، تعريــب د. عبــد الصبــور شــاهين، بــيروت، 

المطبعــة الكاثوليكيــة، ط)/))))م.

8). علــم اللغــة: مقدمــة للقــارئ العــربي، د. محمــود الســعران، مــصر دار 

.(((( المعــارف، 

)). علــم اللغــة: مقدمــة للقــارئ العــربي، د. محمــود الســعران، مــصر دار 

.(((( المعــارف، 

ــواب،  ــد الت ــان عب ــة: د. رمض ــمان، ترجم ــامية، كارل بروكل ــات الس ــه اللغ 0). فق

مطبوعــات جامعــة الريــاض، 7)))هـــ-77)).

ــين،  ــم للملاي ــيروت، دار العل ــم الســامرائي، ب ــارن، د. إبراهي ــة المق ــه اللغ )). فق

8)))م.

ــد، ))))هـــ- ــلي، إرب ــماعيل ع ــد إس ــارن، د. خال ــة المق ــات العارب ــه لغ )). فق

000)م.

)). في اللغــة والأدب، د.محمــود محمــد الطناحــي، دار الغــرب الإســلامي، لبنــان 

.(00(

)). في علــم اللغــة التطبيقــي، د. أحمــد ســليمان ياقــوت، دار المعرفــة الجامعيــة، 

الإسكندرية.

)). كتــاب ســيبويه )80)هـــ(، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، بــيروت، عــالم 

ــب، )7)). الكت

ــة  ــة العام ــة المصري ــان، الهيئ ــام حس ــا، د. تم ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي )). اللغ

للكتــاب، )7))م.

7). اللغــة العربيــة واللســانيات المعــاصرة ، د. مجيــد عبــد الحليــم الماشــطة، دار 

الرضــوان، عــمّان - الأردن، ط) / )))) هــــ - ))0) م.اللمــع.
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8). المجمــل في العربيــة النظاميــة، أنــدره رومــان، ترجمــة وتقديــم حســن حمــزة، 

المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة ط) / 007) م.

ــكاتي  ــباتينو موس ــارن، س ــامية المق ــات الس ــو اللغ ــة نح ــلٌ إلى دراس )). مدخ

وآخــرون، ترجمــة: د. مهــدي المخزومــي وآخــر، بــيروت، ط)/))))هـــ-))))م.

0). المقــرب، ابــن عصفــور ))))هـــ(، تــح: أحمــد عبــد الســتار الجــواري وآخــر، 

بغــداد، مطبعــة العــاني، )8))م..
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